دور المخطوطات العربية الاسلامية في البحث العلمي بالجزائر 
مخايرالبحث في المخطوطات بالجامعات الجزائريت نموذ جا 


مولاي امحمد 
أستاذ بقسم علم المكتبات والعلوم الوثائقيت 
جامعتة وهران: moulay.m.taha@gnıail.co0m‏ 





مما لا يخفى على أحد أن الجزائر من بين البلدان العربية التي تحتفظ 
بكنوز كثيرة من التراث امخطوط في شتى أنواع المعرفة» عبر مختلف الزواياء 
والقصور واطساجد» وهو ما يشكل مجالا واسعاء لاستثمارها في البحث العلمي 
العربي؛ وهذا لأن وجوه البحث العلمي العربي في املجال الطمخطوطات العربية 
الإسلامية متعددة» نظرا لخصوصيات ا مخطوط العربي الإسلاميء وهذا مما 
يفتح اطجال لأكبرعدد ممكن من الباحثين للكشف عنه والتعريف به» وهو مما 
ينعكس على امجتمع الجزائري ايجابياه ومن منطلق أن المخطوطات» تشكل 
معيارا لقياس مدى تطور البحث العلمي» لدى دولة من الدول» فان الدول التي 
تحافظ على تراثها اطخطوطء» وتقوم بصيانته» وإتاحته» والتعريف به لدى 
الباحثين» تحافظ بالتالي على ذاكرتها وماضيهاء ومن ثم تاريخها من الزوال» 
وهي بذلك تبني حاضرهاء ومستقبلهاء انطلاقا من ماضيها. 


ص 
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22 دور المخطوطات العربية الإسلامية في البحث العلمى بالجزائر 
و وروت مر سن ا یم 


وانطلاقا من أهمية المخطوطات في البحث العلمي» حيث أن المخطوط يفتح أمام 
الباحثين مجالا واسعا في البحث» أدى إلى تعدد وجوه البحث العلمي في مجال 
المخطوطات. وباعتبار الجامعات من أهم مؤسسات المجتمع؛ المعنية بالبحث العلمي؛ 
حيث يشكل البحث العلمي» المهمة الأساسية الثانية للجامعات» بعد مهمة التدريس 
شهدت الجامعات الجزائرية في الآونة الأخيرة استحداث مؤسسات تعنى بدراسة 
المخطوطات» تعرف بمخابر البحث العلمي في جال المخطوطات» تتم على الخصوص» 
بالبحث العلمي في جال المخطوطات» وهذا في إطار الأهمية الكبرى التي توليها الدولة 
الجزائرية» للبحث العلمي في مجال المخطوطات» حيث أنشأت تابر البحث في 
المخطوطات» هذه على مستوى ثلاثة جامعات» عبر الوطن وهي: جامعة منتوري 
بقسنطينة» جامعة الجزائر (خبر بالجامعة المركزية» وخبر آخر بكلية العلوم الإنسانية 
والاجتاعية ببوزريعة)» وجامعة السانيا بوهران» بهدف إدراج المخطوط كانشغال 
معرفي» ومجال بحث علمي. ومن هنا جاءت هاته الدراسة من أجل تسليط الضوء على 
مختلف وجوه البحث العلمي في مجال المخطوطات العربية الإسلامية بالجزائر» باعتبار 
المخطوطات احد أهم مصادر المعلومات بمجال المكتبات والمعلومات على غرار مصادر 


المعلومات الأخرى من مجلات وكتب وقواميس وغيرها. 


سسسب ل ل لبجب يقٍَ 
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تشكل المخطوطات جزءا هاما من التراث الذي أبدعته الحضارة العربية 
والإسلامية في شتى حقول المعرفة الإنسانية» فهي مؤلفات وضع فيها العلماء خلاصة 
أفكارهم» وتجاربهم وإبداعاتهم» والكتاب العربي المخطوطه با يمثله من الناحية 
الفكرية المتطورة» هو نتاج تلك الحضارة» التي شهد العام على عظمتها وسمو 
مكانتهاء وبالتالي فهو يمثل جانبا هاما من الجوانب المضيئة لهاء ولهذا فقد أخذت كثير 
من المؤسسات الثقافية التعليمية في العالم» تتسابق في البحث» والتنقيب عا بقي من 
هذا التراث المخطوط, بغية تجميعه» وصيانته» ومن ثم إتاحته للباحثين» بأسهل 
السبل» لما لذلك من أهمية كبيرة» في البحث العلمي. 

إن دراسة المخطوط العربي كقطعة مادية» ستمكن الباحثين من اكتشاف جانب من 
تاريخ العرب الحضاري» مازال مجهولاء هذا فضلا عن استخدامه كمصدر 
للمعلومات» عن أي موضوع» شأنه في ذلك» شأن مختلف أوعية المعلومات الأخرى» 
لكن نظرا الخصوصيات المخطوط واختلافه عن أوعية المعلومات الأخرى من جهة» 
ونظرا لوضعية المخطوطات العربية» سواء في المكتبات العامة أو الخاصة (الأهلية) 
من جهة أخرى» فإن حمايته» والحفاظ عليه» يستوجب وجوها عديدة للبحث العلمي» 
بعرظل إناسيه [البالسدين» ونم ميخت من أجلم اعمات المت الممنية بالنيحت 
العلمي» حيث يشكل البحث العلمي» المهمة الأساسية الثانية للجامعات» بعد مهمة 
التدريس» وفي الجامعات الجزائرية» أستحدثت مؤسسات جامعية» تعرف بمخابر 
البحث العلمي في المخطوطات» تبتم على الخصوصء بالبحث العلمي في مجال 
اللخطوطات» وهذا في إطار الأهمية الكبرى التي توليها الدولة» للبحث العلمي في 
مجال المخطوطات» حيث أنشأت عابر البحث في المخطوطات» هذه على مستوى ثلاثة 


و xx‏ 
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جامعات» عبر الوطن وهي: جامعة منتوري بقسنطينة» جامعة الجزائر (خبر باجا 
المركزية» وغبر آخر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ببوزريعة)؛ وجامعة السات 
بوهران» بهدف إدراج المخطوط كانشغال معرفي» ومجال بحث علمي. 

إن دور الجامعة بالنسبة لحفظ المخطوطات وتجميعها قد يكون محدوداء نظرا لا 
هذا من اختصاص المكتبات الوطنية أو مراكز الأرشيف الوطني للدول» لكن 
الجامعة في دراسة المخظوطات علميا ومادياء وإتاحتها للباحثين ليس له خا 
وانطلاقا من أهمية المخطوطات في البحث العلمي» حيث أن المخطوط يفتح أ 
الباحثين مجالا واسعا في البحث» أدى إلى تعدد وجوه البحث العلمي في + 
المخطوظات» ومن هنا شهدت الجامعات الجزائرية في الآونة الأخيرة استحدا 
مؤسسات تعنى بدراسة المخطوطات» تعرف بمخابر البحث العلمي في جال 
المخطوطات» أنشأت هذه المخابر على مستوى ثلاثة أكبر جامعات جزائرية» وة 
أنشأت غابر البحث في المخطوطات بكل من جامعة منتوري قسنطينة وجا 
الجزائر» وجامعة السانيا بوهران» تقوم هاته المخابر بإدراج المخطوط في جال الب 
العلمي» بواسطة مختلف وجوه البحث العلمي في جال المخطوطات من فهر 
وصيانة وترميم وتحقيق ونشر» ورقمنة. 

1- البحث العلمي: يتعرض البحث العلمي في البلاد العربية للانتقاد الحادء نه 
لمحدودية الإنفاق عليه من موازانات الدول» وضعف العناية بمراكز البحوث 
والدراسات با في ذلك وضع الترجمة والنقل إلى اللغة العربية ومنها'". 

+ التعريف اللغوي للبحث العلمي: يتكون مدلول البحث العلمي من كلمتين 
البحث» والعلمي» أما البحث لغة فهو: الطلب والتفتيش”» وهو أيضا التقصٍ 
والدراسة©» وأما العلمي» فهي كلمة متسوية إلى العلم والعلم قي اللغة العريج 
نقيض الجهل» وهو يعني: معرفة وإدراك الأشياء بحقيقتهاء والإلمام والإحاط 
بها» وبالتركيب بين مدلول الكلمتين تصبح عبارة البحث العلمي لغة تعني: التقمي 
والتتبع لموضوع من مواضيع العلم» وفقا لقواعد وشروط. 
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کس لسحححححححححبجبجيبيبجبجحجحجججج بج بط شق 
* التعريف الاصطلاحي للبحث العلمي: لقد وضعت للبحث العلمي تعاريف 
عديدة» اتفقت في بعض عناصرهاء واختلفت في البعض الأخرء وهي تعكس 
منطلقات فكرية» وتاريخية مختلفة» وبهذا تنوعت تعاريف البحث العلمي» حيث نجد: 
* التعريف الابستيمولوجي للبحث العلمي: إبستيمولوجيا لا ينظر "للبحث 
العلمي" على أنه مادة لغوية» وإنما هو عبارة عن فعل معرفيء وبهذا يكون البحث 
العلمي "وسيلة للدراسة» يمكن بواسطتها الوصول إلى حل مشكلة محددة» وذلك 
عن طريق التقصي الشامل والدقيق» لجميع الشواهد والأدلة» التي يمكن التحقق 
منهاء والمتصلة بالمشكلة المحددة"©. 
# تعريف علم النفس للبحث العلمي: يشير 22160 8.۷١‏ إلى أن "البحث 
العلمي محاولة دقيقة» للتوصل إلى حلول للمشكلات» التي تؤرق البشرية» ويولد 
البحث العلمي» نتيجة لحب الاستطلاع» ويغذيه الشوق العميق إلى معرفة» وتحسين 
المشاكل التي تعالج بها ختلف الأشياء"70 وبهذا يكون البحث العلمي» هو مفتاح 
التقدم الإنساني. 
- تعريف علم الاجتماع للبحث العلمي: بالنسبة للباحثين في علم الاجتماع» فإن 
البحث العلمي "هو محاولة لاكتشاف المعرفة» والتنقيب عنهاء وتنميتهاء وفحصهاء 
وتحقيقها بتقص دقيق» ونقد عميق» ثم عرضها عرضا متكاملا بذكاء؛ وإدراك ليمشي 
في ركب الحضارة العالمية» وتسهم فيه إسهاما إنسانيا حيا شاملة"©, 
» التعريف الفلسفي للبحث العلمي: من الناحية الفلسفية» فان البحث العلمي 
هو"السعي وراء معرفة الحقيقة "© لأنه "من لا يفكرء لا يحتاج إلى أن يبحث في أي 
شيء» ولا عن أي شيء"7"» وبالتالي فهو مجموع الطرق الموصلة إلى الحقيقة. 
» التعريف الميتودولوجي (المنهجي) للبحث العلمي: من الناحية الميتودلوجية» 
هو "نشاط علمي» يتمثل في جع المعطيات وتحليليهاء بهدف الإجابة عن مشكلة بحث 
معينة""""ء وهو "التقصي المنظمء بإتباع أساليب ومناهج علمية» محددة للحقائق 
و 
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العلمية» بقصد التأكد من صحتهاء وتعديلهاء أو إضافة الجديد ما" ومهم ا 
الخبراء» والباحثون في تعريف البحث العلمي» فإن الجميع متفق على أنهء أ 
منظم للتفكير» يعتمد على الملاحظة العلمية» والحقائق» والبيانات لدراسة الت 
موضع البحث» دراسة موضوعية» من أجل الوصول إلى حقائق علمية» د 
تعميمها والقياس عليهاة©. 

2- البحث العلمي في العالم العربي: 

2. مؤسسات البحث العلمي 2 العالم والوطن العربي: تشمل الآ 
المعنية بنشاطات البحث العلمي» أحياناء ما يلي: 

+ مؤسسات التعليم العالي (الجامعات): تتولى الجامعات وغيرها من مؤ 
التعليم العالي» في غالبية الدول المتقدمة» مهام تطوير البحث العلمي 219 حيث أن أ 
ا لجامعات» هي التعليم العالي والبحث العلمي» وخدمة المجتمع" من خلال ال 
العلمية» التي تناقش قضاياهاء وتقترح السبل لتطويره» علمياء واقتصادياء وثقافيا 
فهي تعد من أهم مؤسسات المجتمع المدني» وأرقاهاء وقد احتلت الجامعات هذه لآ 
الاجتاعية» بفعل الدور الام والأساسي» الذي لعبته وتلعبه في خدمة المج 
وتقدمهاء على مدى عدة قرون مضت» عن طريق دراسة» وتحليل وتقويم ال 
المختلفة» ومعالجتهاء وتقديم معلومات معارف واقعية» وتفصيلية مستمرة 
المشكلات» والتي من شأنها تحسين مستويات الحياة: وحل مشكلاتها اليومية07. 

+ مراكز وهيئات البحث العلمي: ويمكن تقسيم هذه الأجهزة» حسب > 

وتبعيتها في اتخاذ القرار» إلى ثلاث نماذج: 

- نموذج الموجه: وفيه يتعزز دور الدولة» في القيادة» والتوجيه؛ والرقاءة 
الأنشطة البحثية» وغالبا ما يطبق هذا النموذج في السعودية» والسودان و 
والعراق وليبيا ومصر والمغرب. 
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اللا 1 

- التموذج الحر: ويحول هذا النموذج» دون تدخل الدولة المفرط» في أنشطة 
المراكز البحثية» ويقتصر دور الدولة» على تشجيع البحوث» وإنشاء البنية العلمية 
اللازمة» وتأهيل الأطر العلمية» ومن البلدان التي يتواجد فيها مثل هذا النموذج» 
هي: الأردن» وتونس والكويت ولبنان والمغرب. 

- التموذج المختلط؛ يمثل هذا النموذج نوعا من التوازن؛ بين تدخل الدولة» 
والتسيير الذاتي» الذي تمارسه مراكز هيئات البحث العلمي» ويحاول الجمع بين مزايا 
النموذجين, الموجه والحر» وخاضت الجزائر هذه التجربة» في بداية عقد الثغانينات» في 
فترة قصيرة180), 

# هينات ووحدات التطوير: تعد أنشطة البحث والتطوير» ركيزة أساسية للتنمية 
الصناعية» والزراعية» ولتطوير استنباط تقنيات جديدة» غالبا ما تربط هذه الوحدات» 
أو الميئات» بالمؤسسات الإنتاجية» وقد تكون مستقلة» بالإضافة إلى الأجهزة 
الحكومية» وغير الحكومية ذات العلاقة(. 
2. أهميت البحث العلمي 2 العالم والوطن العربي: 

- يلعب البحث العلمي دورا مهماء وبارزا في التنمية الاقتصادية» والاجتاعية» 
وذلك باعتباره أساساء لاتخاذ القرارات التنموية الصائبة» والوسيلة الفاعلة» لتطوير 
المجتمع وتحديئه9©, 

- البحث العلمي والتطور التكنولوجي» عاملان أساسيان» في التطور الاقتصادي 
والاجتماعي» والثقاني لكل أمة» وهو من أهم العناصر الثابتة» أمام أي أزمة. 

- إن التطور العلمي» والثورة الصناعية؛ التي يشهدها العصر الراهن» ما هو إلا 
تجسيدا لتقدم البحث العلمي» الذي يعد معيار التقدم» والبناء ا لحضاري لدول العا(. 


ا س 
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- البحث العلمي يشكل القاعدة» التي انطلقت منها مسارات التنمية الاجتماعية» 
والاقتصادية» والتطورات العلمية» والثقافية عبر العصور”©» وبالتالي أصبح البحث 
العلمي» أحد الدعائم الأساسية» لتطور ورقي البلدان» بل يقاس تقدم أي بلدء 
بمستوى وحجم البحوث التي تجرى فيه#”» وهو اليوم المحرك الأساسي» يلعب دورا 
هاماء بالنسبة لكل القطاعات والمجالات الحيوية» فقضية البحث العلمي بكل 
أبعادهاء وتشعباتها» والدور الذي يمكن للجامعة أن تلعبه للنهوضء والدفع به نحو 
الإنتاجية» والفعالية والعطاء من أجل المساهمة الفعالة» في التنمية الاقتصادية» 
والاجتماعية» تعد القضايا الحيوية التي تكتسي أهمية حاسمة» فبالحث العلمي» هو 
نشاط لا يمكن أن يارس دوره المطلوب» دون سياسة علمية مضبوطة» ومشاريع ‏ 
دقيقة ومحددة» ومصادر للتمويل» في ميزانية الدول. 

2 واقع البحث العلمي وتطوره 2 العالم والوطن العربي: لقد أولى العديد 
من الباحثين دراسة واقع البحث العلمي» إهتماما واسعاء انطلاقا من أن البحث العلمي 
يلعب دورا أساسيا في تقدم المجتمعات وتطورهاء واعتبار الإهتام بهء أحد المعايير 
الأساسية» التي يقاس بها مستوى التقدم» والبناء الحضاري لدول العا °° حيث أكد 
الباحثون على أن البحث العلمي» يشكل العمود الفقري للجامعات والمراكز البحثية» 
ولهذا خصصت الجامعات مراكز أبحاث متميزة» ووضعت في تنظيماتها الإدارية» هيئات 
إدارية متخصصة في تنظيم شؤون البحث العلمي» وتنسيقه ومتابعة تطويره ودعمه» 
وذلك من خلال إنشاء الهيئات المتخصصة: لإدارة شؤون البحث العلمي» وهو ما 
أظهرته الدراسات الإحصائيةء لواقع البحث العلمي في الدول العربية» حيث أولت 
معظم البلدان» إهتماما خاصا في بناء قدرتها الوطنية للبحث العلمي» في ميدان العلوم 
الأساسية» والتطبيقية ٠”‏ ثم إن الجامعة هي المنتتج للبحث العلمي» بشكل مباشر أو 
غير مباشرء وبالتالي فان إنشاء وتطور» ورقي وازدهار البحث العلمي» نشأ وازدهر» مع 


ل اس سس سس سسببببببببببببب بح ح ا 
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حص 
#تشاء وازدهار الجامعات العربية عبر العالم» وزاد الاهتمام با جامعات والبحث العلمي» 
ويآعميتهاء خاصة بعد الحرب العالمية الثانية» كا زاد الاهتمام بالاستفادة منهاء ومن نتائج 
قحث العلمي» على جميع الأصعدة الاقتصادية» والصناعية» والاقتصادية» والثقافيةت 
والسياسية» ويعتبر البحث العلمي» أهم عمود أو معيار يؤخذ في الحسبان» عند تقييم 
آي جامعة في المجتمع» ومدى مساهمتها وقيمتها في هذا المجتمع» والبحث العلمي يعد 
عن المسؤوليات الأساسية التي تقوم بها الجامعة» حيث أنه لايمكن لأي جامعة أن تقوم 
يذه المسؤولية؛ إلا من خلال قيام أعضاء اهيئة التدريسية فيها بالبحث العلمي» 
لأصيل والمتميز» والعمل على نشره» وتعميمه والتعريف به. 
وازداد عدد الجامعات في الوطن العربي بعدد كبير» في النصف الثاني من القرن 
العشرين› حيث انتقل عددها من 10 جامعات عام 1950» إلى 125 جامعة عام 
93و21 كا أنشئ 136 معهد للتكوين في المدى الطويل» و359 معهد للمدى 
القصير» وبالمقابل بلغ عدد الأساتذة في الجامعات العربية» والأجنبية خسين ألف 
عربي» في عام 291995 في حين ارتفع العدد إلى 175 جامعة» سنة 1996ء ثم إلى 184 
جامعة» في 1998ء توجد 158 من مجموع 184 جامعة (86من مجموع عدد الجامعات) 
في عشر دول عربية””» ويعود السبب في تلك الزيادة» إلى عدة أسباب» منها حصول 
العديد من البلدان العربية على استقلالها السياسي» والزيادة في عدد الطلبة الحاصلين 
على شهادة البكالورياء ورغبتهم في مواصلة تعليمهم» وكذلك زيادة الطلب على 
المعرفة» وعلى البحث العلمي» والحاجة إلى الإطارات والكوادر» من أجل تحقيق 
التنمية الوطنيةء بالإضافة إلى ضرورة وحاجة المجتمع» إلى تحقيق وجوده. 
واستقلاليته» وخصوصياته الاجتماعية والثقافية» وتحقيق الازدهار والرفاهية» كون 
الجامعة مركز إشعاع في المجتمع؛ ورغم وجود مؤسسات بحث عالية المستوى» في 


عدد من البلدان العربية» واضطلاعها ببحوث ميزة» في مجالات مختلفة. إلا أنها لا 
وب سس 
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30 دور المخطوطات العربية الإسلامية فى البحث العلمى بالجزائ 


تكفي لتمكين البلدان العربية» من المنافسة العالية في هذه المجالات» حيث أن ما يوخآ 
على البحوث المنجزة في البلدان العربية» أا جاءت من إختيار الباحثين أنفسهم 
يعملون حسب ما لديهم من خبرة» ووفق ما يتوفر هم من تجهيزات» وإمكانيات بحث 
في مختبراتهم» وليس ثمة آليات لتقييم نتائج أبحاثهم» لمعرفة مدى تلبيتها لاحتياجات 
السوق» أو ملائمتها للتطور التكنولوجي» والصناعي» وذلك لضعف الروابط به 
الباحثين» وقطاعات الإنتاج المختلفة. 











هذا بالإضافة إلى أن» بلدانا عربية عديدة» غير معنية بدفع وتفعيل البحث | 
ويظهر ذلك من خلال السياسات العربية المعتمدة في هذا المجال» وغياب أي تخطء 
مستقبلي» قريب أو بعيد2©» وانخفاض نسبة عدد الباحثين» إلى عدد السكان في الدوا 
العربية» مقارنة بنظائرها في الدول المتقدمة» إذ بلغ المتوسط الحسابي لأعداد الباحثين» 
الدول المتقدمة 6.8 باحث/ ألف مواطن» في حين بلغ تقريبا 8 باحث/ ألف مواطة 
في 1995 كا بلغ في هاية القرن الماضي» الإنفاق على البحث العلمي نسبة %2.9 
الناتج الداخلي الخام في اليابان» و%2.8 في أمريكاء في الوقت الذي سجلت أوره 
98 أما البلدان العربية» بالرغم من الإرادة المعلنةء تبقى مؤشرات البحث | 
فيها ضعيفة» ولا ترقى إلى مستوى الطموحات» وخاصة بالمقارنة مع الإمكانيا 
المتاحة» ففي مجال الإنفاق مثلاء حقت البلدان العربية نسبة 2960.2 في خباية القرا 
تتراوح النسبة بين %0.11 و%0.4 حسب البلدان» وقد وضعت أهداف في جل الب 
العربية مع مطلع القرن الحالي» منها من حقق ذلك» ومنها من لم يستطع 34. 

2. البحث العلمي والتطور التكنولوجي 2 العالم والوطن العربي: 
البحث العلمي والتطور التكنولوجي» عاملان أساسيان في التطور الاقتصادء 
والإجتماعي» والثقافي لكل أمةء وهو من أهم العناصر الثابتة» أمام أي أزمة» لي 
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خشصح ‏ ل ل 
أن التكنولوجيا استخدمت في كافة مجالات الحياة» ولعبت دورا كبيرا في تحقيق التنمية 
الاقتصادية» والاجتاعية» والثقافية»حى) شهد العالم منذ الحرب العالمية الثانية» نقلة 
نوعية» في مسيرة الحضارة البشرية» وذلك من خلال استخدام التكنولوجياء 
وانعكاساتها في مجالات الحياة» ومن هنا أثرت على العلاقات الاجتاعية» والدولية» 
وشكلت مدخلا جديدا في قفزات تلك الدول» نحو التطور والتنمية» وأصبحت 
هناك فجوة بين دول الشال والجنوب» أساسه استخدام العلم والتقدم في 
لتكنولوجياء حتى ظهرت دول العالم الثالث» وهي الدول المتخلفة عن إستخدام 
لعلم» والتطور التكنولوجي» وان الأمة العربية جزاء من هذه الدول» إن التطور 
لسريع» والمفاجئ في العلوم والتكنولوجياء انعكس وبشكل كبير على حياة الأمة 
لعربية» وبخاصة في مجال الصناعة» والزراعة» والتجارة والنقل» والخدمات 
لأخرى» في الطب والتعليم» وبذلك تحاول بعض الدول العربية» أن توظف 
لتقدم العلمي والتكنولوجي» في خططها التنموية الشاملة» محاولة تحقيق توازن 
دولي» يكفل عدالة دولية» في العلاقات الدولية» والتبادل مع الدول الأخرى. 

2. تمويل البحث العلمي ب2 العالم العربي: إن ما تتميز به الدول العربية قاطبة» 
هو عدم الإنفاق على البحث العلمي» وكأن أمر البحث العلمي» لا يعني المسؤولين على 
المؤسساتء إلا كشعار يحملونه في أوقات خاصة©©)؛ حيث أن الأبحاث وما ينفق 
عليهاء ما يزال في أدنى نسبة» مقارنة مع ما ينفق في الدول المتقدمة» ففي دول الاتحاد 
المغاربي مثلاء يتم تمويل البحث العلمي كالآتي: موريتانيا: %0.05 الجزائر: 2960.12 
ليبيا: 76022 تونس: %0.29 المغرب: 2960.35 في حين نجد أن المبالغ الضخمة» التي 
تخصصها دول أخرى لقطاع البحث العلمي» قد تتجاوز نسبة %4 أو %5 من دخلها 
القومي» كإسرائيل مثلا”» هذا من جهة ومن جهة أخرىء فإن القطاع الذي يتحمل 
بمفرده الإنفاق على البحث العلمي» في ختلف المجالات» هو قطاع الدولة أي القطاع 


ا فض 
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العلمي» من أهم مصادر تمويل البحوث العلمية» حيث جاء في إحصائيات» نشر 


















32 دور المخطوطات العربية الإسلامية في البحث العلمى بالجزا 


العام» بين نجد القطاع الصناعي في الدول المتقدمة» والتي تعطي أهمية بالغة للبحث 


المنظمة الأمية اليونسكوء في 1992 تخص تمويل البحوث العلمية» من قبل الشركات 
الصناعية» كما يلي: اليابان: %88 الو.م. إ: %69 ألمانيا: %69 إسرائيل: %48» وكانت 
الأردن الدولة الوحيدة في الوطن العربي» التي قامت فيها الشركات الصناعية بالتمويا 
بنسبة %10» ويتضح من هذاء مدى مساهمة القطاع غير الحكومي» في عملية البحث 
العلمي» في الدول المذكورة من جهة» وإهتام القطاع الإنتاجي بالبحث العلمي 
وبأهميته في القطاع الإقتصادي في المجتمع كذلك» إضافة إلى حرص مؤسسات 
المجتمع » على مواكبة الركب» وعلى المنافسة الداخلية والخارجية. 

3. البحث العلمي في الجزائر: مر البحث العلمي في الجزائر بعدة مراحل» تغير 
معها هياكل» ومنظومة البحث العلمي» ومنظومته» نتيجة للمحيط السياسي؛ 
والاجتماعي» والاقتصاديء الجزائري منذ الاستقلال. ا 

3. مراحل تطور البحث العلمي 2 الجزائر: 

أ.المرحلة الأولى: البحث العلمي ف الجزائر عشية الاستقلال: إنقسمت وحدا 
البحث العلمي بالجزائر المستعمرة» عشية الاستقلال» إلى صنفين أساسيين» يت 
الصنف الأول بالمؤسسات المتخصصة:؛ ويخص هذا الصنف المركز الوطني لل 
العلمي» ومحافظة الطاقة النووية» المركز الوطني للدراسات الفضائية وأخيراء ديرا 
البحث العلمي والتقني» لما وراء البحرء أما الصنف الثاني» والمتعلق بالبحث الجا 
فقد كان متمركزا في الجامعة الوحيدة» بالجزائر العاصمة» والتي كانت تضم جمر 
معاهد» مثل معهد الدراسات الشرقية» المنشأ عام 1933» ومعهد البحر 
الصحراوية» عام 01937 تلاه معهد الدراسات الفلسفية» عام 21952 وه 
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لدراسات العرقية» عام 1956ء وبالإضافة إلى هذه المعاهد المذكورة» فقد وجدت 
هيئات بحثية أخرى» تابعة لجامعة الجزائر» من بينها معهد أمراض العيون» والمحطة 
لمختصة في حيوانات البحر التي تحولت فيا بعد إلى معهد المحيطات» وكذلك 
لرصد الفلكي» ومعهد الطاقة الشمسية» وأخيرا معهد الدراسات النووية» هذا 
لأخير ارتبط ب "البرنامج النووي الفرنسي» الذي كان دف إلى التحكم النووي» 
وإجراء التجارب في الصحراء"» وبالإضافة إلى هذه المؤسسات البحثية» هناك معاهد 
أخرى» عرفت بالبحث التطبيقي؛ من بينها معهد باستور الجزائر» وهو فرع تابع لمعهد 
باريس» ومعهد الأرصاد الجوية وفيزياء الكون» وأخيرا مركز الأبحاث الزراعية» وما 
يمكن ملاحظته ما سبق» أن في هذه المرحلة» معظم مؤسسات البحث العلمي؛ كانت 
متمركزة بالجزائر العاصمة» ومرتبطة عضويا بالمؤسسات الفرنسية» وهي نتيجة 
للتطور والتقدم البحثي الفرنسي!69. 

ب. المرحلة الثانية البحث العلمي ب2 الجزائر من 1962 إلى 1971: لقد ارتبط 
البحث العلمي والتطوير التكنولوجيء ارتباطا عضويا في الجزائر» بتطور الجامعة» منذ 
استرجاع الاستقلال الوطني» ومن المعروف أن الجزائر لم يكن يوجد بها عقب رحيل 
المستعمر الفرنسي سنة 1962» سوى جامعة واحدة» لا يزيد عدد خريجيها في السنة 
الواحدة عن 100 شخص فقطء ففي سنة 1963 مثلاء لم يتخرج منها سوى 93 طالباء 
بشهادات جامعية؛ من ختلف الفروع العلمية والأدبية» ولم تكن السياسة الوطنية وقتئذه 
مهتمة بالتعليم الجامعي» بقدر ما كانت مهتمة بالتعليم الابتدائي» والثانوي» لأن نسبة 
الأمية غداة الاستقلال» كانت مرتفعة جدا في البلاد» إذ بلغت نسبة %85 من الرجال» 
ونسبة %97 من النساء كي وعرفت هذه الفترة» أنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي 
(05110)» عام 1963 بمساعدات مالية فرنسية» لمدة أر بع سنوات» لکن يجب التذكير, أنه 
نظرا لكون كل الباحثين» كانوا فرنسيين» كانت كل المشاريع» تحت إدارة فرنسية48 
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34 دور المخطوطات العربية الإسلامية في البحث العلمى بام 


والتي لا يمكن بأي حال من الأحوالء أن تتعامل بإخلاص وسخاء» مع مو 
الببحث العلمي» في ا حزائر”*)» وقد تميز البحث العلمي» في بداية الاستقلال» بالر ‏ 
الجماعي للباحثين الفرنسيين» أما العدد القليل من الأساتذة الجزائريين» فقد أوكلت 
مهمة التدريس» والتسيير الإداري» هذا ما جعل نشاط البحث العلمي يتوقفء بالر 
من محاولة إنعاشه سنة 1964» لكنها كانت مجرد أعمال فردية» تجسدت في مبادرات ب 
الأساتذة الفرنسيين المتعاونين» ومن هنا يبدو واضحاء أن المسئولين الجزائريين 
منشغلين بالأوضاع الصعبة؛ التي تميز البلدان المستقلة حديثاء ولا يمكن في أي حال 
الأحوال؛ أن يحظى البحث العلمي بأولوية ماء وهذا ما يفسر على الأقل استمرار فر 
في تسيير هياكل البحث» والذي تجسد في إمضاء بروتوكول مشترك ثاني» في 16 مار 
2 نتج عنه ميلاد منظمة التعاون الأعلى» لمدة أربع سنوات» ونتج عنها م: 
التعاون العلمي (005) لمدة أربع سنوات» بتمويل مشترك بين فرنساء والجزائر 
بدأت تهتم بالبحث العلمي» حيث أن هذا الاتفاق قد أدرج المياكل الجامعية: 
سمح لمسئوليها بموجب الاتفاقية» تقديم برامج بحث» لنظمة التعاون العلمي؛ 
هنا نستنتج أن هذه المرحلة» تميزت ببياكل البحث التابعة لوصايتين» وصاية جز 
وأخرى فرنسية» هذا من جهة» وغياب سياسة وطنية للبحث العلمي من جهة أخ 
وهو أمر طبيعي» نظرا لصعوبة المرحلة. 

ج.-المرحلة الثالثة: البحث العلمي ب2 الجزائر من 1971 إلى 1983: إن 
الجزائر حتى عام 1970 لتعطي للتعليم العالي والبحث العلمي» مكانته في ما 
وتنظيم الدولة» وذلك بإنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 230 حيث 
إنشاءها بغاني سنوات كاملة» بعد الاستقلال الوطني» كما ظلت شؤون التعليم ال 
تدار من قبل مديريات وزارة التربية الوطنية» ما أدى إلى تأخر حركة البحث ال 
في الجزائر““» غير أن سنة 1971 قد فتحت الأمل على صعيد البحث | 
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بإحداث إصلاحات جديدة» متطورة في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي» 
استهدفت الإسراع في توفير الإطارات» والحرص على رفع مستوى التكوين والبحث» 
قتم تكثيف البرامج» ورفع ساعات الدراسة» حتى وصلت أكثر من32 ساعة في 
الأسبوع» وتم فتح الجامعة» على اهتمامات القطاع الاقتصادي» والاجتماعي» 
واكتشاف واقع المحيط الخارجي*» كا أنشى سنة 1972 المجلس المؤقت للبحث 
العلمي »S9(‏ تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» وفي سنة 1973 
عرف البحث العلمي» ميلاد الديوان الوطني للبحث العلمي (02/85)» عوضا عن 
المجلس المؤقت للبحث العلمي (5۶۸8)» تبعه عام 1974 إنشاء المركز الجامعي 
للأبحاث والإنجازات 018819) في مدينة قسنطينة» وإهتمام الجزائر بالبحث العلمي 
في هذه الفترة» يطرح عدة تساؤلات» عن جدول الحياكل» وذلك لعدة اعتبارات» 
أحمها طبيعة السياسة الاقتصادية المنتهجة» حيث اختارت الجزائر» انطلاقا من سنة 
7 الشروع في العمل بالمخططات التنموية» كان أوها المخطط الثلاثي 1969-1967» 
ثم المخطط الرباعي الأول 1973-1970 والمخطط الرباعي الثاني 1977-1974 
واتضحت من خلال هذه المخططات. الخيارات الاقتصادية الجزائرية» التي ارتكزت 
على أقطاب النموء ومكانة الاستثارات في قطاع الصناعة» هذا الخيار اعتمد شراء 
معامل» ذات مستوى تكنولوجي عالي» وتركيبها في الجزائر» حيث أوكلت هذه المهمة» 
إلى الشركات الأجنبية» منها الشركات الفرنسية» والايطالية والألمانية» هذا الخيار 
ستدعى تكوين عدد كبير من الكوادر الوطنية» وهو الدور الذي كلفت به 
لجامعة")» إلا أن البحث العلمي الذي كان قات) في هذه الفترة» ظل محصورا في إطار 
نجاز الرسائل الجامعية» في الطور الأول والثاني» وكان عدد الأساتذة الباحثين 
الجزائريين» يعد على أصابع اليد» حيث حتمت حالة الشغورء التي وصفت بها مختلف 
لقطاعات بعد الاستقلال» على الجزائر» اللجوء إلى الاستعانة بالتعاون» خاصة في 


سلس سس سس 2س سم 
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مجال التعليم العالي» حيث تم التعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الفرنسيين» وأ 
المشرق» جلهم من مصرء والعراق وسورياء لتكوين أساتذة التعليم الثانوء 
والإطارات التي تزايد عليها الطلب» من طرف القطاعات الاقتصادية؛ والاجت| 
التي كانت تتهافت على الطلبة» بدأ من السنة الأولى جامعي» لإمضاء عقود 
مبكرة» بمنحهم شبه أجور مغرية”“» ومع ذلك كله فقد استطاعت المنظمة الوط 
للبحث العلمي (0285)» منذ تأسيسها حتى حلها سنة 1983ء وبالرغم 
الصعوبات المادية التي واجهتهاء أن تنجز 109 برنامج بحث علمي» وتأطير 0 
رسالة جامعية» ونشر 2340 مقالة علمية9) كا سجلت جامعة الجزائر» وهي أة 
جامعة» مناقشة أول رسالة دكتوراه عام 1968ء ثم تلتها واحدة عام 1969ء ور 
دكتوراه أخرى» عام 1970 ثم خمسة رسائل» في 1971 وستة عام 1972» أما جا 
وهران» وقسنطينة فلم تنطلق با الدراسات العلياء حتى عام 1977» ومن هنا ذ 3 
أن في هذه الفترة» لا يمكن أن نتكلم عن البحث العلميء ما دامت الموارد البشر 
لذلك» تكاد تكون مفقودة» ومن هنا محاولات تنظيم البحث العلمي» خلال 
الفترة» لم تكن مسايرة للموارد الحقيقية» المتاحة وإنما يمكن إدراجهاء ضمن القرارا 
السياسية الطموحة. 














د. المرحلة الأخيرة؛ البحث العلمي ب2 الجزائر من 1983 إلى 2008: عرة 
مرحلة الثانينات في الجزائر» ظروفا خاصة» تميزت على الصعيد السيامي» بتغيير 
هرم السلطة؛ أما في مجال البحث العلمي» فقد شهد عدة تغيرات» حيث بعد 
الديوان الوطني للبحث العلمين سنة 1983 تم إنشاء محافظة البحث العلمي والتةخ 
عام 21984 وهي المحافظة الثانية بعد التي أسست سنة 1982“ وني سنة 1985 
إنشاء مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (©270)084856 ومر 
البحث لتطوير الدراسات الأكاديمية (61847): علاوة على إنشاء 51 وحدة ب 
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سے ق إطارها 400 مشروع بحث» في مجالات مختلفة» وبعد ثلاثة سنوات» أي 1986 


سك عدد الباحثين» ارتفاعا ملحوظاء سواء من خريجي الجامعات الوطنية» أو 
اشح من الخارج» بعد تكوينهم في جامعات عربية» وأجنبية عديدة» وتماشيا مع 


مف االآعداد المتزايدة» من الخرجين الجامعيين» أنشأت المحافظة السامية للبحث 
5957 لدى رئاسة الجمهورية» فتبلور البحث العلمي» وأضحى عدد الباحثين 
سين في الفترة ما بين 1989-1986 يقدر ب 2700 باحث» وعرفت الحامعة 
ية والبحث العلمي» منذ هذه الفترة تطورا جديداء فألغيت كتابة الدولة سنة 
#ء وأسند البحث العلمي» إلى وزارة التعليم العالي» کا أدخلت طرق» وأساليب 
الع متطورة» في تنظيم البحث العلمي والجامعة» ولكن بالرغم من تميز البحث 
انسنسي بالمزل» والتفرق والتشتت» خلال الفترة الواقعة ما بين 1998-1993» حيث 

ار عقه الفترة» قمة الأزمة السياسية في الجزائر» بدأ قطاع البحث العلمي والتطوير 
لتكت لوجي» يسترد مکانته» ويدعم قواعده» منذ سنة 1998» حيث بدأت مرحلة 
اتتسكرء والتوحيد تبرز جليا في التنظيم» والتقنين والتسيير» لإنجاز برنامج وطني 
سطرء على حمس سنوات» وفي هذا السياق» أنشأت الوكالة الوطنية لتطوير البحث 
اسي »)۸N9۸(‏ وتسهر هذه الوكالة» على وضع وتحقيق مرونة جديدة» في 
قير وتنظيم البحث العلمي» لتحقيق الأهداف المسطرة» في البرامج الوطنية 
قلحت ) والوكالة الوطنية لتطوير البحث العلمي» في ميدان الصحة (1515ل4)» 
كا تيت هذه الفترة بإصدار قانون البرنامج الخماسي» سنة 1998» والقانون المتضمن 
آي المخابر» ووحدات البحث سنة 1999» وبهذا ظل البحث العلمي الجامعي في 
الاش حتى سنة 2000 يمثل نسبة %95 من كل النشاط العلمي» في البلاد» ولم يعرف 
عتما متزايداء إلا في أواخر الألفية الثانية» عندما توفرت الإطارات الوطنية» ذات 


i 


الكتاءات» وشعرت بضرورة الأخذ بهذا الاختيار» في كافة المجالات» وعلى مستوى 
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كل الأصعدة الوطنية» وفي إطار هذا المنظور الجديد» والنظرة المتفتحة لأسباب | 
والتقدم العلمي» والاقتصادي» والاجتماعي» والسياسي» شات سات 
جديدة» في مختلف العلوم والتكنولوجياء أطلق عليها اسم خابر البحث””2» وار 
عدد الباحثين من 2000 باحث» عام 7 إلى 1500 باحث» عام 2005» في حين ا 
عدد الأساتذة الباحثين» من 3500 إلى 12000 خلال نفس الفترة» بعد إنشاء 596 خ 
في الجامعات9): هذا وقد عرفت منظومة التعليم العالي» والبحث العلمي» 
الجزائر» تطورا كبيرا لافتاء وما تطور الشبكة الجامعية ب 60 مؤسسة جامعية» موز 
على 41 ولاية» وتزايد عدد الأساتذة» إلى أكثر من 29000 أستاذ» وتعداد الطلبة 
يقارب 902300 طالب» من بينهم 0 مسجل في الماجستير» والدكتوراه؛ و 
أكثر من مليون إطار منذ الاستقلال» إلا مؤشرات دالة على هذا التطورء إن مثا 
التطور السريع» مرده أساساء إلى الضغط الكبير الناجم عن الطلب الاجتماعي» الى 
على التعليم العالي ك والذي نتج عنه تطوّرا معتبراء لمؤسسات التعليم العالي < 
فهي توجد ب41 مدينة» وتحتوي على 58 مؤسسة تعليمية جامعية» وتتكوّن مر 
جامعة59)» ب) في ذلك جامعة التكوين المتواصل» إضافة إلى» 116 مركزا جامعياء 
مدارس وطنية» 6 معاهد وطنية» و04 مدارس عليا للأساتذة» وملحقتين جا 
(البويرة» غرداية)”°» ضف إلى ذلك تسع مديريات للتكوين الجامعي» على ٠‏ 
وزارة التعليم العالي» والبحث العلمي» في حين أن سلسلة الإصلاحات ال 
تضع أمام منظومة البحث العلمي في الجزائر» تحديات جديدة تخص» تكوين 7 
أستاذ باحث» و4500 باحث دائم» عام 2010 . 
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#مالكداد لع ف ا E‏ 
3. أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالجزائر: إن البحث 
تعلمي والتطور التكنولوجي» عاملان أساسيان في التطور الاقتصادي» والاجتماعي» 
والثقافي لكل آمةء وهو من أهم العناصر الثابتة» أمام أي أزمة"؟» ومن هنا كانت 
أهداف البحث العلمي» والتطور التكنولوجي في الجزائرء كالآتي: 
» ضهان ترقية البحث العلمي» والتطوير التكنولوجي» با في ذلك البحث 
العلمي الجامعي» وتدعيم القواعد العلمية» والتكنولوجية للبلاد. 
٠‏ تحديد الوسائل الضرورية للبحث العلمي» والتطوير التكنولوجي» وتوفيرها. 
٠‏ رد الاعتبار لوظيفة البحث» داخل مؤسسات التعليم العالي» والبحث العلمي» 
والمؤسسات المعنية بالبحث» وتحفيز عملية تثمين نتائج البحث» ودعم تمويل 
الدولة للنشاطات» المتعلقة بالبحث العلمي» والتطوير التكنولوجي. 
٠‏ تثمين المنشآت المؤسساتية» والتنظيمية» من أجل التكفل الفعال» لأنشطة 
البحث العلمي» والتطوير التكنولوجي ؟. 

3. مخابر البحث العلمي 2 الجزائر: لقد نص القانون التوجيهي» والبرنامج 
لخاسي السالف الذكرء على تأسيس المخابر ووحدات البحث» بهدف ترقية البحث 
لعلمي» والتطوير التكنولوجي» ولبلوغ هذه الأهداف كلهاء نص القانون على أن 
تقوم كل الدوائر الوزارية» والمؤسسات الخاصة كل فيا يخصه. باتخاذ كل الإجراءات 
لضرورية» لترقية البحث العلمي» والتطوير التكنولوجي» في إطار المياكل التابعة ها 

أ مهام وأهداف مخابر البحث العلمي ب2 الجزائر: يكلف عبر البحث بموجب 
لادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 244-99 المؤرخ في 31 أكتوبر 1999 والذي 
يحدد قواعد إنشاء خبر البحث» وتنظيمه وسيره با يلي: 


اح ص2 ل د 
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تحقيق أهداف البحث العلمي» والتطوير التكنولوجي في جال علمي» > 
وإنجاز الدراسات وأعمال البحث» التي لها علاقة بهدفه. ١‏ 
المشاركة في إعداد برامج البحث» المتعلق بنشاطاته» والمشاركة في ته 
معارف علمية» وتكنولوجية جديدة» والتحكم فيهاء وتطويرها. 
المشاركة على مستواهء في تحسين تقنيات» وأساليب الإنتاج» والمنتجاة 
والسلع والخدمات» وریز ذلك: 
المشاركة في التكوين» بواسطة البحث» ومن أجل البحثه ترقية نتائج أبحائه» ونشر 
جمع المعلومات العلمية والتكنولوجية» التي لما علاقة بهدفه» ومعالجتهاء وت 
وتسهيل الإطلاع عليهاء والمشاركة في وضع شبكات بحث ملائمة62. 
ب. قواعد إنشاء مخابر البحث العلمي لذ الجزائر: ينشأ خبر بحث» على أ 
المقاييس الآتية: 


ه أهمية نشاطات البحث» بالنسبة لحاجات التنمية الاجتاعية» والاقتصاد 


والثقافية» والعلمية» والتكنولوجية للبلاد. 

. حجم وديمومة البرنامج العلمي» أو التكنولوجي؛ الذي تندرج فيه نشاطا 
البحث» أثر التتائج النتظرة» على تطوير المعارف العلمية» والتكنولوجية» نوا 
وحجم القدرات العلمية» والتقنية المتوفرة؛ أو الممكن تجنيدهاء الو 
المادية» والمالية المتوفر ت أو الواجب اقتنائهالة». 

° زيادة عن المقاييس المذكورة؛ يجب أن يتكون غبر البحث» من آریع فرق ؛ 
عا 
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چ تتظيم العمل داخل مخابر البحث العلمي 2 الجزائر: يدير خبر البحث» 
س ويزود هذا الأخير» بمجلس خبر» يتكون من مسؤولي فرق البحث» ورؤساء 
اريم البحث) كا أنه يعين لمدة ثلاثة سنوات» قابلة للتجديد, بناءا على» اقتراح 
سول عؤسسة الإلحاق» من بين المترشحين الاثنين» الأعلى رتبة» واللذين ينتخبهماء 
اء مجلس المخبر من بينهم» تتشكل فرقة البحث» التي يديرها باحث مؤهل» من 
2# ياحثين» على الأقل» وتضطلع فرقة البحث» في مهمة رئيسية» تتمثل في تنفيذ 
متبوعء أو عدة مشاريع بحث» تدخل في إطار برنامج المخبر» بحيث يشرف على كل 
س وع يحث» مسؤول المشروع. 

عيام مدير خبر البحث: يتولى مدير خبر البحث» الإدارة العلمية» والتسيير المالي 
آسخى حيث يكون الآمر بصرف الاعتادات المخصصة للمخبر» كا يعد مسئولا 
جر اير الحسن لمخبر البحث» ويمارس السلطة السلمية» على كل مستخدمي 
قحت» ودعم العاملين بالمخبر» كا يمكنه» بتفويض من رئيس مؤسسة الإلحاق» أن 
باكر يعقود واتفاقيات» ويبرمهاء بغرض انجاز أعمال البحث» والدراسات» وتقديم 
اعات مع مؤسسات وطنية» أو دولية ذات صلة بمهام المخبر» طبقا للتنظيم 
التعسول به» ويقدم برامجه» وحصيلة نشاطاته» إلى أجهزة التقييم» التابعة لمؤسسة 
الاق في دراستهاء كا يمكن لمدير مخبر البحث» أن يستعين في إطار مهام المخبر» 
ساحثين يعملون بوقت جزئي» بعد استشارة مجلس المخبر. 

عام مجلس خبر البحث: يكلف مجلس المخبر» الذي يرأسه مدير المخبر» بم يأتي: 

» المشاركة في إعداد البرامج وتقييم نشاطات البحث دوريا. 

» دراسة حصيلة نشاطات البحث» والتسيير» والموافقة عليها والمصادقة على 
الجداول التقديرية» للإيرادات» والنفقات» التي يقدمها المدير. 

٠‏ السهر على الاستعمال العقلاني» للموارد البشرية» والمالية» والمادية وإعداد 
نظامه الداخلي» والمصادقة عليه. 
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الموارد المالية لمخبر البحث: يتمتع مخبر البحث» باستقلالية التسيير» وج 
للمراقبة المالية البعدية (عن بعد)» وتأتي موارد خبر البحثء مما يأتي: مسا 
الصندوق الوطني للبحث العلمي» والتطوير التكنولوجي» إعتمادات التسييرء 
يفوضها مسؤول» مؤسسة الإلحاق» نشاطات تقديم الخدمات والعقود, البر 
والمنشورّات» ابات والوضايا 69 

د. مخابر البحث العلمي 2 جامعات قسنطينة: الجزائر وهران: 

1. مخابر البحث العلمي في جامعة منتوري بقسنطينة: بلغت مشاريع ال 
العلمية» بجامعة منتوري» 178 مشروع» بحث سنة 1998» في حين وصلت» سنة 7 
إلى 205 مشروع ببحث67» ليرتفع العدد إلى 265 مشروع بحثء موزعة على 78 
بحت سنة 58909004 

2. خابر البحث العلمي في جامعة الجزائر: تحتوي جامعة الجزائر على 40 
بحث» موزعة على 12 تخصصء منها 12 برا في العلوم الطبية» وخبران 
بالمخطوطات, الأول يبتم بتحقيق المخطوطات» ودراسة التراث الأدبي واللغوٍ 
المخبر الثاني» فيهتم بالمخطوطات بصفة عامة . 

3. تخابر البحث العلمي في جامعة وهران السانيا: بلغ عدد المخابر المعد 
جامعة وهران 34 مخبر بحث» سنة 2000 والتي من بينهاء خبر خطوطات | 
الإسلامية في شمال إفريقياء في حين ارتفع عدد المخابر المعتمدة سنة 2001 إلى 12 
بحث» ليصل إلى 11 خبر بحث» سنة 22002 ثم لينخفض العدد إلى خبرين فقط» 
3 وبهذا يكون العدد الإجمالي لمخابر البحثء في جامعة وهران 59 مخبر بحث 
ومن هنا يمكن القول» أن إصدار قانون البرنامج 11-98 الخاص بالبحث العا 
والتطور التكنولوجي» يوحي لناء بأن الدولة الجزائرية» الممثلة بالحكومة» وا 
بمكانة ودور البحث العلمي» في بناء دولة متقدمة حضارية(. 
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43. تمويل البحث العلمي وتطور ميزانيته بالجزائر: ترقية البحث العلمي» 
تاح إلى تعبئة مجموعة موارد مادية» بشرية» ومالية» أما قوة البحث العلمي» فتكمن 
ى كبقية التوفيق بين هذه الموارد» وترشيد استعالها”» وتقدر الميزانية المخصصة 
اح البحث العلمي» في الجزائر سنوياء بحوالي %0.2 من الدخل المحلي الإجمالي» 
وتيا لتسبة ضعيفة جداء بالمقارنة مع ما تخصصه كثير من دول العالم» ولا سيهما الدول 
لتقدّمة. من أموال لهذا القطاع» نظرا للدور الذي يلعبه» في تحقيق التقدم العلمي 

تكتو لو جي حيث احتلت اليابان المرتبة الأولى عالمياء في 2005 بتخصيص أكثر 


2 


س %3 متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية» التى أنفقت 4 ثم أوروبا 
1.9 واستمر الوضع على هذا الحال» حتى عام 1999» حيث سخرت الجزائر» 
عكانيات كبيرة» قصد تحقيق معدل» قدره %1 عام 2000ء وذلك بعد إنشاء الصندوق 
وطتي» لتطوير البحث التكنولوجي» وحتى تتضح الصورة اک نورد فيا يلي» 
جدول تطور الميزانية المخصصة للبحث العلمي» في الجزائر من 1996 إلى غاية 2000: 






الليزانيي 1996 1997 1998 1999 2000 


البحث الجامعي 0 | 304000 | 400000 | 504100 | 554000 








تلراكز والوكالات | 914000 | 892600 | 1057169 | 781544 | 5618804 





6172804 | 1285644 | 1457169 | 1196600 | 0 





مجموع الجزائر 


15:99 6.23 





مجموع الوزارة % 5.59 
الجدول رقم -02- تطور ميزانية البحث العلمي ب2 الجزائر من 1999 إلى 592000 

من خلال الجدول» نلاحظ أن نسبة المبالغ الإجمالية» المخصصة للبحث العلمي» 

بشطريه الجامعي» وغير الجامعي» ارتقى عام 22000 ليصل إلى حولي %16 من مجموع 

لاعتمادات» المخصصة لقطاع التعليم العالي» والبحث العلمي» وهو ما يعكس إرادة الدولة 

الجزائرية» لترقية البحث العلميء بالإضافة إلى» أن عام 2000 عرف تمويل الصندوق 


اس ا لس © 
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الوطني لتطوير البحث التكنولوجي» بمبلغ قدره 5100000 د.ج. أي ما يعادل» 68 
دولار» وهذا المبلغ يمثل لوحده نسبة 29613.22 من ميزانية التعليم العالي والبحث | 
هذه الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي» وإن تبدو مهمة» وتسجل قفزة واضحةء ! 
بلوغ %1 من الناتج المحلي الخام» يبقى هدفا بعيداء لأا تمثل أقل من %0.40 فقطء © 
الباحثين» قد ارتاحوا كثيراء هذه السياسة الجديدة» المدعمة للبحث العلمي» والتي ت 
عنهاء وجود إمكانيات مالية كبيرة» تفوق في بعض الأحيان» قدرة امتصاصهاء و 
تحت تصرف الباحثين» لاسي بعد إقرار العمل بالمخابر» ومن هنا يصعب الحكم على 
التعجربة» خاصة في هاته المرحلة» نظرا حداثتها©©. 
3.. دراست مقارنت نقديت للبرنامجين الخماسيين (2000- 2004 و0-2006 
للبحث العلمي بك الجزائر: 
- البرنامج الخماسي 2004-2000 المنجز: 


هيد | سرو 
ا فك ا كمد 
سس| د | اع اه 


الباحثون 1350 16500 -3000 
9411 342660 
الإنفاق 
مليون دينار يون دينار 
مه 


الإنفاق / الناتج ا 0 
المحلي الخام : 


الجدول رقم -03- يبين ما خطط وما أنجز خلال المخطط 72004-2000 









١ 





07.44 
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مولاي امحمد ْ 45 
مولا ابص ااا ةلق 


يدو واضحا أن الحلم الذي راود الدولة الجزائرية» في انجاز %1 من الناتج المحلي 
لاب لم يتم تحقيقه بعد وهذا راجع إلى مجموعة من الأسباب» والتي سوف نتطرق 
س منهاء في عوائق» وصعوبات البحث العلمي بالجزائر. 

- البرنامج الخماسي 2006- 2010 المقرر: 


الإنفاق الإجمالي | الإنفاق 2010/ 


الأهداف المخصصي 
2010-6 | الناتج المحلي 


213928 
مليون دينار 


الجدول رقم -04- يبين الأهداف المخططت خلال الفترة 2006- 2010 


2010 





تلاحظ من خلال الجدول» أن هناك طموح كبير» من ناحية الأهداف المحددة» 
كن الواقع ينبئ بغير ذلك» حيث أنه وإلى بداية سنة 2007» لم ينطلق البرنامج» وهو ما 
بِسَء أن التأخر الذي عرفه المخطط الخاسي 8- 2002 والذي أصبح المخطط 
اسي 2004-0ء سيعرفه المخطط الجديد» الذي سيصبح من دون شك على 
لأقل؛ المخطط الخاسي 2011-7 وهذا بسبب البيروقراطية المفرطة من جهة» 
والقارق الكبير بين الطموح» وقدرة التسيير اليومية» لمنظومة القيادة في ختلف 
عستوياتهاء حيث أنها عاجزة عن مسايرة الطموحات المعلنة» والإمكانيات المتاحة» 
حف إلى ذلك» أن كل المخابر التي أنشئت (المعتمدة) في سنة 2002» بسبب منظومة 
لتقویم» لم تتمكن من الحصول على ميزانيتهاء قبل جوان 22007 وهو ما يؤخر إنجاز 
الشاريع المصادق عليهاء من جهة؛ والملل واليأس الذي بدأ يدب في أوساط الباحثين» 
لذين يرون في هذا التأخبرء كسر لانسياب قدرات البحك. 
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3. صعوبات البحث العلمي 2 الجزائر: يعاني البحث العلمي في الجزائر 
ختلف الصعوبات في العالم العربي» والتي سبق ذكرهاء لكن على وجه الخصو 
يواجه العراقيل الآتية: 

- المشاكل الاجتماعية للأساتذة الجامعين» والباحثين في الجزائر» حيث أن الا 
الجزائري؛ يتقاضى 350 أورو شهرياء في حين يقدر الأجر الشهريء للبا 
المغرب» ب 1200 أوروء وني تونس ب 800 أوروء وفي موريتانيا ب 500 أورو69©, 

- البيروقراطية داخل الديوان الوطني للبحث العلمي» والتي كانت وراء ع 
الكثير من أعماله» لاسيم| وأن الشركات الوطنية؛ لم تتعامل معه» ومن ثم اذ : 
الحياة العلمية» في مراكز بحوث الديوان الوطني للبحث العلمي» وأصبحت +١‏ 
لا تستفيد من النتائج العلمية» التي توصل إليها الديوان المذكور. 

- تغيير مؤسسات الببحث العلمي 16 مرة"*» فكثيرة هي الوزارات» التي أ 
على هذا القطاع» منذ الاستقلال» وكثيرة أيضا التسميات التي عرفتهاء 
الوزارات» فتارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» وأخرى وزارة التعليم اا 
وتارة أخرى وزارة الجامعات» وأخرى وزارة التربية الوطنية إلى آخر تلك التسم 
وهذا التغيير في طبيعة الإدارة الوصيةء على التعليم العالي والبحث العلميء د 
دوره في تعطيل المشاريع العلمية» وتأخير مناقشة البحوث العلمية» والأطرو< 
الجامعية» داخل الجامعات الجزائرية» والذي يؤدي في غالبية الأحيان؛ إلى التخلي 
البحث7*)» وبالتالي على مردود البحث العلمي°. 





- هجرة الأدمغة» حيث أن عدم استقرار مؤسسات البحث العلمي بالجنا 
والوضع الصعب للباحثين» أدى إلى هجرة مكثفة» للكفاءات الوطنية» استفادت 
تك البلدان المتطورة» التي توفر إمكانيات مادية» ومالية مغرية*؟. 
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عقي ا ااا ب حي 


إن الوضعية الغير مستقرة للبحث العلمي» بمختلف مراحله بالجزائر» انعكست 
سلبا على الباحثين» مما أدى بالكثير منهم الى الحجرة نحو الخارج» إلا أن استحداث 
هياكل حديثة للبحث العلمي» في الجامعات الجزائرية من جهة» وتوفير الإمكانيات 
المادية للباحثين» ضمن هاته المياكل» من جهة اخرى» دليل على وعي الجهات المعنية» 
بأهمية البحث العلمي» في نمو المجتمع الجزائري» وهو ما أدى الى ارتياح الباحثين 
لذلك» خاصة بعد إقرار العمل بنظام تخابر البحث المستقلة بالجامعات الجزائرية. 

3 الباحثين بمخابر البحث 2 المخطوطات: بالجامعات الجزائرية» حسب 
المخابر: نورد في الجدول الموالي» مختلف الباحثين بمخابر البحث في المخطوطات 
بالجامعات الجزائرية» موزعين حسب المخابر: 


المخبر 
المخير 1: (مخبر مخطوطات شال إفريقيا) جامعة وهران 


المخبر 2: (مخبر المخطوطات) جامعة الجزائر - بوزريعة - 








المخبر 3: (مخطوطات البحوث والدراسات في حضارة 
بلاد المغرب) جامعة منتوري قسنطينة. 





المجموع 


الجدول رقم-07 - يمثل عدد الباحثين بمخابر البحث 2 المخطوطات 


بالجامعات الجزائريت حسب المخابر (85) 


من خلال الجدول يتبين لناء أن غخبر مخطوطات شال إفريقياء يحتل الصدارة من 
حيث عدد الباحثين» حيث يبلغ عدد الباحثين به 31 باحثاء في حين» كان عدد الباحثين 
في خبر المخطوطات» 19 باحثاء وبالمقابل» بلغ العدد 11 باحثاء في خبر مخطوطات 


البحوث والدراسات في حضارة بلاد المغرب» ليكون جموع الباحثين بمخابر الببحث 
ا ت ا ر ا ج ج ید 
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في المخطوطات بالجامعات الجزائرية هو: 61 باحثاء ومن هنا فان خير الببحث» 
يملك اكبر عدد من الباحثين» يكون لديه بالضرورة؛ أكبر عدد» من حيث فرق ال 
وبالتالي تعدد مشاريع البحث لديه» وهو ما أكدته المعلومات المسترجعة» في اس 
المقابلة الموجهة لمديري المخابر» حيث كان عدد فرق البحث» لدى بر مخطوطات 
إفريقيا (05) خمسة فرق» فكانت هاته الفرق كالآتي: 1. التاريخ» 2. اللغة والأدد 
الفقه» 4. السياسة الشرعية» 5. العلوم العقلية» وهذا انطلاقا من المعلومات» التي 
بها مدير المخبر» بواسطة استمارة المقابلة الموجهة إليه» في حين بلغت فرق البحث 
خبر المخطوطات» وبناء على المعلومات الواردة في مذكرة نيل شهادة الماجستي في 
المكتبات» من إعداد خالد رحاي» نظرا لعدم استرجاع استمارة المقابلة» الموجهة 
خبر المخطوطات» بلغت عدد فرق البحث (04) أربعة فرق بحث وهي: 1. 
الفهرسة العربية للمخطوطات» 2. فرقة الفهرسة الآلية والحفظ والتخزين الآ 
الفرقة الثالثة والرابعة تقوم بجمع وتحقيق المخطوطات العربية. 

4. وجوه البحث العلمي في مجال المخطوطات بمخابر البحث في المخملا 
بالجامعات الجزائريسّ: للبحث العلمي في جال المخطوطات» وجوها عديدة؛ و 
لخصوصيات المخطوطات» وطبيعتهاء المادية والعلمية» وفي الجامعات بالدول !! 
تستخدم مجموعة من وجوه البحث العلمي» في جال المخطوطات» بدرجات مختلفة 
الوجه الأول للبحث العلمي: صيانت وترميم المخطوطات: 

- صيانة المخطوطات: صيانة المخطوط» مفهوم علمي واسع» بهدف إلى 
التراث القديم» المخطوط.... » وهي تشمل في مفهومهاء التعامل مع المخطر 
التي أصيبت فعلاء أو ذات الاستعداد للإصابة» ولا يخفى علينا دور الصيانة ف 
هذه البصمات وإعادة حالة المخطوطات. إلى ما كانت عليه قبل الإصابة؛ 2 
تسمح حالة إصابته» سواء إختص ذلك بتثبيت الأحبار» وكشف النص المكتو 
بين البقع والأوساخ» أو معاحة وترميم الأوراق والجلود©6©. 
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اا ا ااا س 


- أنواع عمليات صيانة المخطوطات: 

1. التعقيم (التعفيرء التبخير): ويعني القضاء على كل أشكال صور الحياة» ...» 
ونحن بتعاملنا مع المخطوطات» با لها من ندرة علمية» وقيمة أثرية» ولطبيعة 
مكوناتباء يجب علينا التحري الدقيق» في اختيار الطريقة التي تقضي على هذه 
لكائنات”*» وقبل البدء بعملية التعفير» يجب رفع المخطوطات 5 الرفوف» 
والخزانات» وأرضيات المخازن» وني حالة وجود بعض الحشرات» ينبغي مكافحتها 
تصورة مباش ۴(3 . 

2. المعالجة الكيميائية: وتشمل العالجة الكيميائية» التنظيف» وإزالة البقع 
والحموضة. التطرية والفرد» الفك والتقوية» ولكل منها طريقة خاصة» تختلف بين 
لأوراق» والبرديات» والرقوق والحلود. 

الترميم: يمثل الترميم» المرحلة قبل النهائية» لصيانة المخطوط» حيث تسبقه» 
عمليات التعقيم والمعالحة الكيميائية 29 وتأي بعد ذلك» آخر مراحل الترميم 
والصيانة» وهي عملية التجليد") والترميم» معناه الإصلاح 2 ومن هنا فإن عملية 
لترميم» هي تجميل المواد الأثرية» وإعادة حالتها إلى شكل أقرب إلى أصلهاء بغير 
إضافات متلفة» أو مزورة» كا يمكن القول» أا عملية علاج» للأثر المسن» في 
محاولة لإزالة بصمات الزمن» ومظاهرها الكثيرة» مثل التشققات» التهتكات» الكسور» 
التفتات والثقوب042, 

2. أنواع عملي ترميم المخطوطات: 

- الترميم اليدوي للمخطوطات: وهو عملية يدوية بحتة» تحتاج إلى الكثير من 
الصبر» والأناق» إضافة إلى الخبرة العالية» والدقة» وهو أيضا أغلى أنواع الترميم» 
والمهنة النادرة في العا5(4” ويختص في ترميم المخطوطات النادرة والقيمة» وكذلك 
المطبوعات» والوثائق الثمينة©©, 


ا فض ككك 
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- الترميم الآلي للمخطوطات: يعد الترميم الآلي» من العلوم الحديثة في عصر 
الحالي» وقد تطور هذا النظام من بداية السبعينات» ويستخدم هذا النوع من الترمي 
في مجال المطبوعات» بشكل واسع» وني مجال المخطوطات بشكل أضيق» وخاد 
المخطوطات ذات الأحبار الثابتة 87 كا تجدر الإشارة هناء إلى أن هذا النوع ب 
الترميم» قد أعطى فرصة: بالنسبة للمكتبات التي لا تحتوي أجهزة الترميم» با 
المخطوطات. التي لا يشكل نقلها خطراء على الحالة المادية لها إلى أجهزة الترميم؛ 3 
المكتبات التي تتوفر بها أجهزة» ك) هو ا حال بالنسبة لمكتبة الملك فهد بالمملكة العريا 
السعودية» حيث تحدد المخطوطات المراد ترميمهاء ثم يذهب احد المتدربين على صيا 
وترميم المخطوطات» لترميمها بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
ويرمم المخطوطات هناكء لما كانت المكتبة تفتقر إلى أجهزة الترميم» بعد صيا 
وترميم المخطوطات التضررة» من مختلف العوامل الطبيعية» والكيميات 
والبيولوجية» فإنها تصبح جاهزة للتعامل معهاء في إطار وجوه البحث | 
الأحرى» في مجال المخطوطات» وتعتبر عملية الفهرسة» أول هاته الوجوه. 
الوجه الثاني للبحث العلمي: فهرستّ وتصنيف المخطوطات: 

- تعريف فهرسة وتصنيف ال مخطوطات: هي إنجاز المادة الأساسية عن المخطودا 
كبيان إسمهاء ومؤلفها وسنة وفاته» وأولها وأخرهاء وعدد أجزائهاء وأوراقها وسطءٍ 
صفحاتها وقياسهاء وإسم ناسخهاء وغير ذلك من المعلومات» المفيدة عن المخطوط 
وبدون فهرسة المخطوطات» وتصنيفهاء وطبع هذه الفهارس ونشرهاء د 
المخطوطات في المكتبات العامة» والخاصة» سرا لا يستطاع معرفته» أو الوصول إل 
إلا بطريقة الصدفة» أو الحظ9”. والفهرسة جزء هام وأساسي» في التعرت 
بالمخطوطء فهي تقدم بيانات عن محتوى المخطوط» وعن الشكل المادي له والإشا 
إليه» باعتباره كائنا في حد ذاته9""» كا تعتبر الفهرسة» جزء هام وأساسي» من أج: 
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عو لاى ا محمد 51 
حقع ا للا للق 


علم الكوديكولوجيا (علم المخطوطات)2"7» الذي يقدم بيانات عن محتوى 
لخطوط وعن الشكل المادي له(092, 
- أهمية فهرسة وتصنيف المخطوطات: إذا كان رصيد المخطوطات» يمثل 
ثروة وطنية؛ بما يضمنه هذا الرصيد من فكر يجب الحفاظ عليه» وصونه والانتفاع به» 
لأنه من الضروري الكشف عنه» وإتاحته للباحثين» بالطريقة التي تمكن من الإستفادة 
مته» ومن هنا تبدو أهمية فهرسة المخطوطات» التي تتمثل فيها يلي: 
- إن فهارس المخطوطات» هي بمثابة أدوات ضبط بيبليوغرافي» ضمن شبكة 
لضبط البيبليوغراني الوطنيء فيم| يسمى البيبليوغرافيا الوطنية. 
- التعريف العلمي بالتراث الفكريء غير المعروف لدى الآخرين» إذ يذكر 
د.شوقي بنبين» أن ما جمع حتى الآن وفهرس» من المخطوطات العربية» يقدره 
لختصون بثلاثة ملايين» وأن ما هو غير مفهرس» وما لم يكتشف بعد» بل لا يزال 
رهين محابس المكتبات العامة» والخاصة؛ يفوق ما هو معروف» ومفهرسء ولا أدل 
على ذلك» ما يكتشف» وما يصدر من فهارس المخطوطات» من حين لآخر. 
- إن معرفة المصنفات الموجودة لمؤلف معين» والمخطوطات الموجودة عن موضوع 
معين» يتيح عمل الدراسة والبحوث اللازمة» وخاصة ما يتعلق بتاريخ البلد» 
وجغرافيتهاء وإسهامها الأدبي» والديني والفكري. 
- تسهيل مهمة المحققين» والناشرين للمخطوطات» فإن الفهرس يظهر أي 
لخطوطات يستحق التحقيق» وما هي الموضوعات التي يجب البدء بهاء ومن هم 
لؤلفون الذين يمكن تحقيق مصنفاتهم الفكرية» وما هي النسخ المتاحة» من كل 
خطوطة وما هي أوصاف هذه النسخ. 
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52 دور المخطوطات العربية الإسلامية في البحث العلمى باز 


- يعتبر فهرس المخطوطات» أداة مفيدة للمشتغلين» » بعمل دراسات على المخطوطا 
العربية» إذ أنه يمكن من معرفة عدة أمور» مثل أسماء النساخ» وأماكن؛ النسخ» وتواره 
النسخ» الورق» وأنواعه» مواد الكتابةء أنواع الخطوط» التجايد ...إلخ. 

- يذكر د.يوسف زيدان» أن الحقيقة التي يعلمها المشتغلون بالتراث» هي 
النهب لا يكون إلا في المكتبات المفهرسة؛ ومعنى ذلك أن الفهرسةء تساعد على : 
المخطوطات» وعدم تعرضها للضياع؛ ف هو معروف» يصعب سرقته» وإذا سرق فآ 
لدينا أوصافه الدقيقة» التي قد تمكننا من إستعادته. 
- المعروف أ أن ما يوجد في المكتبات من المخطوطات» تتوزع نسخه بين المكتبات» وا 
ا النسخة الواحدة» في مكتبة واحدة» والفهرسة الدقيقة للمخطوطاد 
تتيح التعريف با هو موجود من مخطوطات: في المكتبة» وبا يمكن أن يخدم عدة أغراذ 

منها ربط النسخ والأجزاء بالمكتبة» بالنسخ والأجزاء في المكتبات الأخرى'. 
الوجه الثالث للبحث العلمي: تحقيق ونشر المخطوطات: - تعريف ت 
المخطوطات: إن المقصود بتحقيق المخطوطات» هو إخراجها على الصورة التي أرا 
مؤلفوها"» ويقصد به أيضاء بذل عناية خاصة با مخطوطات» حتى يمكن التثبت 
إستيفائهاء لشرائط معينة""» أي بمعنى» الاجتهاد في جعل النصوص المحققة» مه 
لطبيعتها في النشر» كما وضعها صاحبها ومؤلفهاء من حيث المخط» واللفظء والمعنى” 
بحيث يظهر المخطوط» ك) وضعه مؤلفه قدر الإمكان» إذ ليس من واجب المحقق+ 
يحسن من أسلوب الؤلف» ولا يحل كلمة بدل أخرى» بدعوى أا أصح منهاء 
يصحح خخطأ نحويا إرتكبه المؤلف» ولا يشرح فيها رغب المؤلف أصلا في إيجازه 0 
- المخطوط المحقق: الكتاب المحقق» هو الذي صح عنوانه» وإسم مؤلفه» وة 
الكتاب إليه» وكان متنه أقرب ما يكونء إلى الصورة التي تركها مؤلفه9"", وهذا 
مدق اة الع 009 
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وو و ق 

- والعلوم المساعدة ب2 عملية تحقيق ونشر المخطوطات: إن إقبال المرء على 
تحقيق المخطوطات» وبعثها من مرقدهاء لا تكفيه في ذلك رغبته الصادقة» وحماسه 
الفياض نحو تراثه وهويته» وطموحه الكبيرء نحو التألق في ميدان التحقيق» بل يجب 
عليه التحلي بالإضافة إلى جملة المؤهلات, النفسية» والسلوكية» بالمؤهلات العلمية» 
والتي تعد من أهمها قدر| 119 ومن بين هاته العلوم: 

- علم مصطاح الحديث: مصطلح الحديث» يتضمن موضوعات عديدة» ها 
علاقة مباشرة بتحقيق المخطوطات» ومنها وسائل الاكتساب» طرق الأخذ والتحمل» 
طرق الأداء» نقد السند» الجرح والتعديل» عند المحدثين. 

- اللغة العربية واللغات الأخرى, إن المطلب الجوهريء الذي يجب توفره في محقق 
المخطوطات» هو الإتقان الجيد للغة العربية» هذا بالإضافة إلى لغات أخرىء كالتركية 
والفارسية مثلاء وخاصة المخطوطات التي تحتوي نصوصا علمية» كعلم الحيوان والطب 
والفلك""» وهذا من اجل خدمة النصوصء وتحقيقها تحقيقا علميا012. 

- علم قراءه الخطوط: وهو من العلوم الأساسية» لدراسة أوجه كثيرة من 
النصوص والمخطوطات !2113 

- علم قراءة الأعداد والحروف: من العلوم التي لا تقل أهمية عن بقية العلوم 
الأخرى» ومن المعلوم أن المسلمين والعرب» اعتمدوا في الرياضيات على الحروف 
والأعداد» مما يوجب على المحقق» أن يكون ملم هذه الحروف. وما يقابلها من أعداد!", 

- معرفة الأيام والشهور ومصطلحاتها القديمة: حيث إنه على المحقق أن يعلم 
المصطلحات القديمة» للأيام والشهور» حتى يستطيع تفسيرهاء وشرحهاء مثل: الأحد 
(الأول)» الاثنين (أهون)» ٠...‏ الجمعة (العروبة)» السبت (سيار)"» إن تحقيق المخطوطات 
يستوجب نشرهاء من اجل إفادة الباحثين ما تم تحقيقه» من جهةء وتفاديا للوقوع في إعادة 
تحقيق المخطوط نفسه» من طرف عدة باحثين في نفس الوقت» من جهة أخرى. 


لا اا ككك 
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54 دور المخطوطات العربية الإسلامية في البحث العلمى بال جز 


الوجه الرابع للبحث العلمي: رقمنتّ المخطوطات: تشكل الرقمنة كوس 
تكنولوجية حديثة» أهمية بالغة في تذليل الصعوبات» التي قد تواجه الباحثين» في مجا 
المخطوطات» سواء تعلق الأمر با لحصول على النسخ» أو فهارس مخطوطات المكتبات 

- تعريف رقمنة المخطوطات: الرقمنة أو التحويل الرقمي''» هي | 
التي يتم بمقتضاهاء تحويل البيانات إلى شكل رقمي؛ لمعالجتها بواسطة الحاسو: 
وعادة ما يستخدم مصطلح الرقمنة» في نظم المعلومات للإشارة إلى رد 
المطبوع» أو الصورء إلى إشارات ثنائية» باستخدام أحد أجهزة المسح الخ 
عرضها على شاشة الحاسوب""» وقد تطورت التكنولوجيا التي تعاملت مع ع 
أنواع» ومصادر المعلومات تخزيناء ومعالجة واسترجاعاء والتي سهلت الطر 
المستخدمين» في الوصول إلى ما يحتاجونه من معلومات» بسرعة» ودقة» وشمول 
وافية» بشكل كبير» وسريع*""» ومن هنا فان رقمنة المخطوطات» هي تحويا 
المخطوطات» من أشكاها التقليدية الورقية» إلى أشكال رقمية» يمكن معالجتب 
بواسطة الحاسوب» بواسطة أجهزة الرقمنة» ينتج من خلال ذلك» خطوطات رقمية. 

- المخطوط المرقمن: المخطوطات المرقمنة أو الرقمية» هي المخطوطات التي : 
تحويلهاء من الشكل التقليدي (الورق- البردي- الجلود- الأحجار) إلى الشكا 
الرقمي (الأقراص بأنواعها- وال حوامل الالكترونية الأخرى)”! عن طريق عملا 
الرقمنة (على شكل نص أو على شكل صورة)20!) بغض النظرء عن وسيلة التحوي| 
سواء أكانت بالتصوير أو المسح الضوئي 56300109 أو بإعادة الإدخال20/ 
فنتحصل على مخطوطات مرقمنة» وبالتالي رقمية72)» حيث أنه لا يمكن أن نتصو 
خطوطاء أنتج بصفة رقمية. 

5. نتائج الدراسة الميدانيت على مخابر البحث في المخطوطات بالجا 
الجزائري: جامعة منتوري بقسنطينة» جامعة الجزائر» جامعة وهران: بعد الدرا 
الميدانية على تخابر المخطوطات بالجامعات الجزائرية توصلنا إلى النتائج التالية: 
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عاك حم تج 


- وجه البحث العلمي» التي من خلالها يعتبر المخطوط» مجال انشغال بحث 
سي بمخابر البحث في المخطوطات بالجامعات الجزائرية هي: أ. صيانة وترميم 
قرات بنسبة 044.26!. ب. فهرسة وتصنيف المخطوطات بنسبة 067.21؟. ج. 
ق وتشر المخطوطات بنسبة %93.44. د. رقمنة المخطوطات بنسبة 29657.37 
يم الباحثون بمخابر البحث في المخطوطات, بالجامعات الجزائرية ب: أ. صيانة 
سم المخطوطات بنسبة %09.83. ب. فهرسة المخطوطات بنسبة %52.45. ج. 
قت ونشر المخطوطات بنسبة 9691.80. د. رقمنة المخطوطات بنسبة %24.59. 

- صيانة وترميم المخطوطات بالمخابر: يفضل الباحثون بمخابر البحث في 
اتخطوطات. بالجامعات الجزائرية» المخطوطات الأصلية» في انجاز بحوثهم بنسبة 
ك والمخطوطات المصورة على الورق بنسبة %16.39» والمخطوطات الرقمية 
%26.22 وكانت الحالة المادية للمخطوطات الأصلية التي تم الإطلاع من 
رق الباحثين بمخابر البحث في المخطوطات بالجامعات الجزائرية كانت جيدة بنسبة 
29639.32 ومكسرة بنسبة %54.09» ومبتورة بنسبة 9688.52 ومبقعة (بها بقع) بنسبة 
270405 ومتآكلة بنسبة %49.18» يعني ترميم وصيانة المخطوطات» بالنسبة 
لناحثين بمخابر البحث في المخطوطات, بالجامعات الجزائرية: أ. تعقيم المخطوطات 
جبة %65.57. ب. إزالة حموضة المخطوطات%50.81.ج. نفض الغبار عن 
اتخطوطات %55.73» يفضل الباحثون با مخابر الترميم الآلي للمخطوطات بنسبة 
3 بين| تفضل نسبة %40.98 منهم الترميم اليدوي. 

- الطريقة المناسبة لترميم المخطوطات في نظر الباحثين هي انتقال أجهزة الترميم» 
إل المخطوط بنسبة 9665.57 أما طريقة انتقال المخطوط إلى أجهزة الترميم فبنسبة 
78 والوقت المناسب لصيانتها وترميمها هو: أ. قبل إخراجها للباحثين بنسبة 


القااؤاقاةة ل لقاو ااااع لاوا 


سسسح حصي عي وس صب يع ب موسي يب سو سسيو وب عع ص 
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56 دور المخطوطات العربية الإسلامية في البحث العلمى با 


6 ب. إذا شعر أعضاء المخبر بضرورة ترميمها بنسبة %18.03. ج. ترم 
دوريا بنسبة 29626.22 يساهم مخبر المخطوطات» في فعالية صيانة وتر 
المخطوطات:. في رأيهم باعتاد الترميم اليدوي بنسبة 29631.14 واعتماد الترميم 
بنسبة 29045.90 مع إدماج المتخصصين في صيانة وترميم المخطوطات ب 
8 واعتاد ا معايير الدولية في ذلك بنسبة %49.18 . 
- فهرسة وتصنيف المخطوطات بالمخابر: تتمثل أهمية فهرسة المخطوطا 
بالنسبة للباحثين بمخابر البحث في المخطوطات, بالجامعات الجزائرية في: أ. ت 
عملية حصول الباحثين على المخطوطات بنسبة %100. ب. التعريف بالمخطو 
التي قد قام المخبر بفهرستها بنسبة %59.01. ج. حماية المخطوطات من السرقة : 
0 ويمثل ناتج عملية الفهرسة بالنسبة هم هو: أ. ملء تسجيلات بطاقة ة 
المخطوطات بنسبة %36.06. ب. إنشاء فهارس للمخطوطات بنسبة 693.44 
تحديد أماكن وجود المخطوطات بنسبة %75.40. كما ترى نسبة %93.44 من الا 
أن المخابر تمتلك فهارس للمخطوطات» في حين ترى نسبة %06.55 أنها لا ٤‏ 
يعتمد الباحثون في عملية الفهرسة» الفهرسة الموضوعية للمخطوطات » 
13 كا يعتمدون الفهرسة الوصفية بنسبة %50.81» ويعتمدون أيضا 
الدولية» للفهرسة الأنكل وأمريكية للمخطوطات» بنسبة 29629.50 بين) لا تعد 
المعايير بالنسبة ل %75.40 من الباحثين» أما نموذج» محضر اجتماع الخبراء العر 
فهرسة المخطوطات» بمؤسسة الملك عبد العزيز» في الدار البيضاء المغربية» 
7, وبالمقابل فان نسبة %27.86 تعتمد ناذج أخرى. 
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- تصنف المخطوطات بمخابر البحث ب2 المخطوطات حسب: رقم المخطوط 
بنسبة %19.67» وحسب مؤلفه بنسبة %62.29» وحسب عنوانه بنسبة 29650.81 
وحسب تاريخه بنسبة %03.27» وحسب تاريخ نسخه بنسبة 9003.27 ويتمثل 
الترتيب المناسب» للمخطوطات المصنفة بالمخبر» حسب رأي الباحثين بالمخابر في: أ. 
الترتيب العددي بنسبة 29606.55 والأبجدي للمؤلفين بنسبة %60.65» والأبجدي 
للعناوين بنسبة 9654.09 والترتيب الزمني بنسبة %06.55 والرتيب على شكل 
كشاف بنسبة 29609.83 كما أن فعالية الفهرسة بمخابر البحث في المخطوطات» 
ضعيفة بنسبة %08.19» ومتوسطة بنسبة %68.85» بل جيدة بنسبة %18.03 أما 
بالنسبة للصعوبات التي تواجه الباحثين في عمليتي الفهرسة والتصنيف تتمثل في: أ. 
الحالة المادية السيئة للمخطوط بنسبة %90.16. ب. نوعية وشكل الخط بنسبة 
6. ج. أسباب أخرى بنسبة %31.14. 

تحقيق المخطوطات با مخابر: تتمثل أهمية تحقيق المخطوطات في: أ. تحقيق 
المخطوطات التي لم تحقق بعد بنسبة 96100. ب. إعادة تحقيق المحققة بنسبة %13.11. 
ج التأكد من صحة عنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلفه بنسبة %40.98. د. تحديد 
المنسوخة من الأصلية بنسبة %42.62. 

- يستخدم الباحثون منهجية صلاح الدين المنجد بنسبة %47.54 في تحقيق 
المخطوطات»؛ كا يعتمدون منهجية حسن حلاق بنسبة 9614.75» ومنهجية عبد 
السلام هارون بنسبة %65.57 كه إن مصير المخطوطات المحققة هو: النشر (الطبع) 
بنسبة 29063.93 ثم دخول مكتبات المخابر بنسبة 037.70؟؛ فالوضع تحت تصرف 
الباحثين بنسبة 9655.73. ويرى الباحثون أن فعالية عملية تحقيق» ضعيفة بنسبة 
5 بل جيدة بنسبة 9626.22» ومتوسطة بنسبة %67.21 . 
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58 دور المخطوطات العربية الإسلامية فى البحث العلمى ب 


- تواجه الباحثين مجموعة من الصعوبات» في عملية التحقيق تتمثل في: 
وشكل خط المخطوط بنسبة %42.62 الطبيعة المادية له بنسبة 49.18 انعدام : 
حيز التحقيق بنسبة %65.57. 

رقمنة المخطوطات با مخابر: يؤيد الباحثون فكرة رقمنة المخطوطات 
6 في حين أن نسبة %01.63 منهم لا يؤيدونهاء وسبب هذا التأيم 


تسهيل عملية الوصول إلى المخطوطات بنسبة 29691.80 حماية المخطوطات 7" 
والثمينة من العطب بنسبة %52.45» كما يفضل الباحثون استخدام المح 
الأصلية» في أشكاها الرقمية (الالكترونية) في بحوثهم بنسبة %60.65» وني | 
الورقية بنسبة %63.93» وسبب تفضيلهم الرقمية هو تفادي الإضرار بال 
النادرة والثميئة بنسبة 039.34؟» ولان المخطوط الرقمي» يظهر صفات لا ب 
تظهر في المخطوط الورقي بنسبة %19.67 ثم لأن الحصول عليه اقل تكلفة و 
بنسبة 29634.42 وني الأخير مصير المخطوطات الورقية في ظل ظهور ال 
الرقمية بالنسبة للباحثين الزوال بنسبة 29004.91 كما أن مصيرها التعابت 
0 بل إن مصيرها قد يكون التقادم بنسبة 9604.91) ثم إن هناك + 
الانعكاسات للتحول من الشكل الورقي للمخطوطات إلى الشكل الرقمي* 
هذه الانعكاسات بالنسبة للباحثين في: أ. الاستغناء عن المخطوطات الأصلِ 
بنسبة %19.67. ب. حل مشكلة المسافة بين الباحث والمخطوط بنسبة 1.96 
المساهمة في المعالجة العلمية للمخطوط (الصيانة» الترميم» الفهرسة؛ | 
التحقيق» النشرء رقمنة المخطوطات) بنسبة %42.62 . 
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1-2 عل شح ضضض 


تكتسي دراسة المخطوطات أهمية كبيرة» حيث أنها تعتبر وسيلة لاكتشاف أسباب 
لقنم أو اع ى جات الت المي عة ب أرط ناه ولاك لال ر 
سخطوطات بواسطة مختلف وجوه البحث العلمي في مجال المخطوطات يؤدي إلى 
كتج بحثية تفيد مجتمع الدراسة سواء تعلق الأمر بالمخطوطات العلمية التطبيقية أو 
سخطوطات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية» حيث أن المخطوط يفتح أمامنا 
تخالا واسعا للبحث العلمي؛ من خلال صيانة وترميم المخطوطات من العوامل 
تي تؤثر فيهاء كما أن فهرسة المخطوطات» تلعب دورا مها في الحفاظ على التراث 
تعربي الإسلامي المخطوط. حيث أنها تعتبر الوسيلة المثلى في ضبط الإنتاج الفكري 
سخطوط بيبليوغرافياء وبالتالي تيسير الانتفاع به» ثم إن عملية تحقيق المخطوطات لا 
قل أحمية عن سابقتيهاء الصيانة والترميم والفهرسة» حيث أن عملية تحقيق 
مخطوطات تهدف إلى التأكد من نسبة المخطوط إلى صاحبهء وأيضا نسبة المخطوط 
ى عتوانه» وهذا لا يكون إلا إذا كان المخطوط في حالة مادية حسنة» مع إمكانية 
لإطلاع على نسخ المخطوط؛ في مكتبات العالم من خلال فهارسهاء ثم إن عملية 
يق المخطوطات» تفرض نشر ما تم تحقيقه كنتيجة للتحقيق» وإذا كانت مختلف 
أحسليات السابقة» لما دور في الاهتمام بالمخطوطات» فان الرقمنة كوسيلة 
“تتولوجية حديثة ها دورها البالغ الأهمية» في تفعيل مختلف العمليات السابقة الذكر 
«تعلقة با لمخطوط, وبالتالي فان دراسة المخطوطات» ترمي إلى تحقيق أهداف حيوية 
تيتاميكية» بالنسبة للبحث العلمي المعاصر. 


و 


المجلة المغاربية للمخطوطات عدد 2013/3 
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للبحث العلمي دور أساسي في تطور المجتمعات ورقيهاء حيث أصبح يشكل 
المعايير الرئيسية» التي تقاس بها تطور ورقي البلدان» وهو يشكل العمود الف 
بالنسبة للجامعات» ومراكز البحوث» والتي تنعكس نتائج بحوثها بالضرورة 
المجتمعات المتواجدة بهاء وفي الجزائر عرف البحث العلمي تحسنا ملحوظا خاد 
جال المخطوطات» وهذا بعد استحداث مؤسسات تعنى بإدراج المخطوطات. في 
البحث العلميء مما يستدعي من الباحثين التحلي بصفات البحث العلمي» وخه 
من اجل الوصولء إلى نتائج تفيد المجتمع الجزائري» وهذا من منطلق 
المخطوطات» تشكل معيارا لقياس مدى تطور البحث العلمي» لدى دولة من | : 
فان الدول التي تحافظ على تراثها المخطوطء وتقوم بصيانته» وإتاحته» والتعرية 
لدى الباحثين» تحافظ بالتالي على ذاكرتها وماضيهاء ومن ثم تاريخها من الزوال؛ 
بذلك تبني حاضرهاء ومستقبلهاء انطلاقا من ماضيها. 
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